
236863 - الفرق بين المغفرة والعفو .

السؤال

سجلا‌ فِي يبقى مُ نب ولكنهُ سَ حك اللّه على الذَ سامِ سمعت أن الفرق بين المغفرة والعفو : أن المغفرة : أن يُ
ن الصحيفة ، وكأنَه لم يكن . فأنا لم أفهم كيف ه مِ حوِ ع مَ نب ، مَ لى الذَ حتك عَ سامَ هو مُ فو : فَ يفَتك. أما العَ حِ صَ

تك ، و هل ستحاسب عنه ، وهل هناك حديث نبوي يؤكد هذا ، أليس الحسنات تمحو يفَ حِ ي صَ سجلا‌ فِ يبقى مُ سَ
السيئات ، أليس كثرة الاستغفار تمحو الذنوب ؟

الإجابة المفصلة

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن العفو أبلغ من المغفرة ؛ لأن العفو محو، والمغفرة ستر :
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :

نبئ ن الغفران يُ إِ ، فَ نْهُ لكنه أبلغ مِ وَ قريب من الغفور ، وَ هُ ي ، وَ ن الْمعاصِ ئَات ، ويتجاوز عَ يِّ ي يمحو السَّ وَ الَّذِ فوّ : هُ " الْعَ
ر" . تْ ن المحو، والمحو أبلغ من السّ نبئ عَ فو يُ الْعَ ر، وَ تْ ن السّ عَ

انتهى من "المقصد الأسنى" )ص 140( .
وقال الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله في "النفحات السلفية" )ص 87(:

" العفو في حق الله تعالى : عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية ، فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين ، ولا يطالبه بها
يوم القيامة ، وينسيها من قلوبهم ، لئلا يخجلوا عند تذكيرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة ، والعفو أبلغ من

المغفرة ؛ لأن الغفران يشعر بالستر، والعفو يشعر بالمحو، والمحو أبلغ من الستر " انتهى .

، وإسقاطٌ للعقاب ، ونيلٌ للثواب، أما العفو: فلا يلزم منه وذهب آخرون إلى أن المغفرة أبلغ من العفو ؛ لأنها سترٌ
الستر ، ولا نيل الثواب .

قال ابن جزي رحمه الله :
" العفو : ترك المؤاخذة بالذنب .

والمغفرة تقتضي ـ مع ذلك ـ : الستر .
والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام " انتهى من " التسهيل" )1/ 143( .

وقال الرازي في "تفسيره" )7/ 124(:
دَ بْ أَنَّ الْعَ ، كَ ةِ يحَ ضِ الْفَ يلِ وَ جِ خْ ابِ التَّ ذَ نْ عَ نًا لَهُ مِ وْ هُ ، صَ مَ رْ هِ جُ لَيْ رَ عَ تُ سْ ةَ أَنْ يَ رَ فِ غْ الْمَ ، وَ ابَ قَ نْهُ الْعِ طَ عَ قِ سْ و أَنْ يُ فْ " الْعَ

لَيَّ " انتهى . هُ عَ رْ تُ اسْ نِّي فَ تَ عَ وْ فَ ا عَ إِذَ وَ ، وَ فْ نْكَ الْعَ لُبُ مِ : أَطْ ولُ قُ يَ
قال الكفوي رحمه الله :
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الَى . عَ ارِي تَ ي الْبَ مل إِلَّا فِ عْ تَ لَا يسْ ؤمن، وَ هُ إِلَّا الْمُ حقّ تَ لَا يسْ اب، وَ وَ اب ، ونيل الثَّ اط الْعقَ قَ ي إِسْ تَضِ قْ " الغفران: يَ
اب .." انتهى من "الكليات" )ص 666( . وَ ي نيل الثَّ تَضِ قْ لَا يَ اط اللوم والذم، وَ قَ ي إِسْ تَضِ قْ فو : يَ الْعَ وَ

وقال العسكري في "الفروق" )414-413(:
فو والغفران : " الْفرق بَين الْعَ

تَحق سْ ؤمن الْمُ تَحق الغفران إِلَّا الْمُ لَا يسْ اب ؛ فَ وَ اب الثَّ وَ إِيجَ اب هُ اط الْعقَ قَ إِسْ اب ، وَ اط الْعقَ قَ ي إِسْ تَضِ قْ أَن الغفران : يَ
لِيلا … ال غفر زيد لَك ، إِلَّا شاذا قَ قَ لَا يُ ال : غفر الله لَك ، وَ قَ يُ ي الله ، فَ مل إِلَّا فِ عْ تَ ا لَا يسْ ذَ لِهَ واب . وَ للثَّ

ن فا زيد عَ ال : عَ قَ يُ د ، فَ بْ ي العَ مل فِ عْ تَ ا يسْ ذَ لِهَ اب ، وَ وَ اب الثَّ ي إِيجَ تَضِ قْ لَا يَ اط اللوم والذم ، وَ قَ ي إِسْ تَضِ قْ فو : يَ الْعَ وَ
هِ إثابته . لَيْ نهُ : لم يجب عَ فا عَ إِذا عَ رو ؛ وَ مْ عَ

ال : قَ يُ د ؛ فَ احِ جه وَ مه على وَ ات الله جلّ اسْ فَ ي صِ ارب معنياهما ، تداخلا ، واستعملا فِ فو والغفران : لما تقَ إِلَّا أَن الْعَ
د . احِ نى وَ عْ غفر لَهُ ؛ بِمَ نهُ ، وَ فا الله عَ عَ

تقول : غفر لَهُ نهُ . وَ ء عَ يْ الَة شَ زَ لِك إِ ي ذَ تَضِ قْ يَ نهُ ، فَ فا عَ لِكَ أَنَّك تَقول عَ ذَ لْنَا ، وَ ا قُ ا تعدى بِهِ اللفظان يدل على مَ مَ وَ
" انتهى . ء لَهُ يْ لِك اثبات شَ ي ذَ تَضِ قْ يَ فَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
اهُ رِضَ ، وَ مْ هِ لَيْ الِهِ عَ بَ إِقْ ، وَ مْ نُوبِهِ رَّ ذُ مْ شَ هِ تِ ايَ قَ نَةٌ لِوِ مِّ ضَ تَ ةُ مُ رَ فِ غْ الْمَ ، وَ مْ بِهِ هِ تِ حَ امَ سَ مُ مْ وَ لِهِ بَ هِ قِ قِّ اطِ حَ قَ لِإِسْ نٌ  مِّ ضَ تَ وُ مُ فْ " الْعَ

نْهُ . ى عَ ضَ رْ لَا يَ نْهُ ، وَ ا عَ فَ نْ عَ لَى مَ بِلُ عَ قْ لَا يُ و ، وَ فُ عْ دْ يَ يَ قَ افِ نَّ الْعَ إِ ؛ فَ دِ رَّ جَ وِ الْمُ فْ فِ الْعَ لَا ؛ بِخِ مْ نْهُ عَ
ودٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )14/ 140(. جُ لٌ وَ فَضْ انٌ وَ سَ ةُ إحْ رَ فِ غْ الْمَ ، وَ ضٌ حْ كٌ مَ وُ تَرْ فْ الْعَ فَ

وبهذا يتبين أن المغفرة أبلغ من العفو، على القول الراجح ؛ لما تتضمنه من الإحسان والعطاء.

أما القول بأن المغفرة : أن يسامحك الله على الذنب ، مع بقائه في صحائفك، وأن العفو مسامحة مع محو الذنب من
الصحائف فلا يدل عليه الدليل.

والله تعالى أعلم .
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